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منزلة الصبر والصابرين ني القرآن الكريم والسنة النبوية 
عفاف مكاوي محمد قيلي * 


المستخلص 

Ges‏ انك الإ اخ كرن Lage gals US.‏ هن اساد lalla‏ و ار و الكري والاذة 
ally‏ فلا يوجد سرور لا ينغصه حزن أو صحة لا ينقصها سقم أو اجتماع لا يعقبه افتراق. 

وقد كثرت المصائب في عصرنا هذا وتعددت أنواع الإبتلاءات» وانتشر الكيد والحسد بين الناس, 
لذا كانت الحاجة إلى الصبر أعظم لمواجهة تقلبات الحياة ومصائب الدنيا. فهو ستر من الكروب 
وعون على الخطوب. و من هنا نبعت أهمية هذه الدراسة 
هدف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز ذلك الثواب العظيم والأجر الكبير الذى وعد اللّه به الصابرين في 
القرآن الكريم ورغب فيه النبي صلي الله عليه وسلم في السنة النبوية. 
مشكلة البحث 

تتلخص مشكلة البحث في السؤال: ما هو الثواب المعد للصابرين و هل يتساوون في الجزاء المترتب 
على صبرهم. 
لتحقيق أهداف البحث استخدمت المنهج الوصفي و التاريخي و التحليلي. 
الدراسات السابقة 

لا أدعي أن هذا مجال بكر لم تعالجه الأقلام فقد Call‏ ابن أبي الدنيا كتابه (الصبر و الثواب 
عليه) LS‏ آلف القرضاوي (الصبر في القرآن) و كذلك آلف ابن قيم الجوزية (عدة الصابرين و 
ذخيرة الشاكرين) إلا أنني تناولت هذه الدراسة من جانب آخر و بأسلوب مختلف . 


* أستاذ مساعد» قسم الدراسات الإسلامية؛ كلية الآداب - جامعة شندي. 
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Abstract 

Allah’s wisdom has preordained that life is a mixture of happiness and misery, 
joy and sadness and enjoyment and pain. As human beings, our happiness is 
embittered by sadness; our health is spoiled by disease and our gathering is 
ruffled by the unavoidable separation. In our modern times, catastrophes have 
increased; types of trials have multiplied and envy and craftiness have spread 
among people. Therefore, the need for patience is great to face the ups and 
downs of life and because patience is a shield against distress and an aid in 
misfortunes. Thus, the current study is significant. 
Objective of the Study 
The study aims at projecting the great reward that Allah and the Prophet 
Mohammed have promised the patient people. 
Research Problem 
The research problem is encapsulated in question: What reward is assigned to 
patient people? And, are they equally awarded for their patience? 
Research Methodology 
To achieve the objectives of the study, the researcher used the historical 
analytic and descriptive method. 
Previous Studies 
I do not claim that this domain is still virgin since Ibn Abi Aldunia wrote 
his book (Patience and its Reward). Alqaradawi wrote his book (Patience 
in the Holy Qur’an). Ibn Qaiem Aljawzea wrote (Arsenal of Patients and 
Ammunition of Thank givers). However, I tackled this study from different 


aspect and in a different style. 
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المقدمة 
لاشك أن الإنسان يدور مع قدر all‏ 

ولايمنتطيع ' الخروي من هذه الداكرق. In)‏ 
كان LY‏ من التحلّى بالصبر في كل المواقف 
ف el gall‏ والضراء. Gay‏ الرش والصحة, 
وفي الفقر والغنى» وهذه سنة الحياة. LS‏ قال 
تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في كبد) البلد (4) 
ويفير الصيو من أعظم الأمور قدراً وأرفعها 
كاه اا بن به صلاح الدنيا وفلاح 
الآخرةء لذا كان من أكثر الفضائل ذكراً فى 
القرآن الكريم» وأمر به الله سبحانه وأتنى 
على الصابرين بأحسن الثناء وبشرهم بأعظم 
cel jell‏ وجعل أجرهم بغير حساب. كما أمر 
النبى صلي الله عليه وسلم بالصبر ورغب فيه 
وبين خسن عاقبته, لذا كان Um‏ بالمؤمن أن 
يتمسك به فهو نصف الإيمان؛ وضياء للمؤمن؛ 
وعدة على Sst!‏ وسبيل للنصر والتمكين؛ 
وسبب لدخول الجنة والنجاة من Ll‏ وهو 
من أعظم فضل alll‏ على shall‏ كما قال 
سفيان بن عيينة (لم يعط العباد أفضل من 
الصبر به دخلوا الجنة). 

وقد ذكر alll‏ هذ الثواب العظيم جزاءً 
للصابرين لما فيه من أثر نفسى على الفردء 
فذكر الثواب lastly‏ والجنة والنار anit‏ 
لأهلهما Gags‏ النفوس لقبول الأحكام. كما 
جعل اللّه ثواب الصبر أعظم لأنه شاق على 
النفس البشرية PNT‏ قيل: ( إن الصبر له 
حظ من اسمه فهو he‏ مذاقه ولكن عواقبه 
أحلى من الشهد) 
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والصبر عادة الأنبياء والمتقين وسمة 
الصدّيقين وحلية أولياء الله الصالحين: الذين 
يرجون بصبرهم الثواب العظيم فكانوا بذلك 
قدوة للمؤمنين. 
تعريف الصبر 

عرفه علماء اللغة ail‏ الحبس والمنع. قال 
الجوهري قي الصحاح (الصبر: حبس النفس 

Ue‏ الجن وتو صو كاد He‏ المصيبة يصبر 
tis thy cx‏ رتاه voll‏ وك درو 
الله سبحانه بهذا المعنى في قوله: (وأصبر 
نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 
الحيواة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن 
ذكرنا وأتبع هواه وكان opal‏ فرطا) الكهف(۸): 


صبرا 


اق gael‏ لسك pees‏ ويس القن خخ 
اورم عند الملمات ونزول المصائب يسمى 
on‏ وكذلك حبسها عن الشكوى من الآلام. 
أو lee‏ تشتهيه من متاع الحياة وملذاتها. وقد 
ع الصو اض لا فيه من بحسي الس 
عن الطعام والشراب والنكاح. 

والصبر نقيض الجزع ويدل على ذلك قوله 
سبحانه على لسان Jaf‏ النار: (سواء علينا أجزعنا 
آم صبرنا ما لنا من محيص )إبراهيم١؟.‏ 

أما تعريف الصبر في الاصطلاح الشرعي فقد 
عرفه العلماء بتعريفات كثيرة ولكنها جميعها 
تأتي بمعنى واحد. قال الراغب: ( هو حبس 
النفس على ما يقتضيه العقل والشرع أو عما 
يقتضيان حبسها (die‏ 

وقال ابن العثيمين: (هو حبس النفس على 
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أمور ثلاثة:- الأول على طاعة اللّه. والثاني:عن 
محارم „aiil‏ والثالث:على أقدار (all‏ 

وقال ابن قيم الجوزية (هو خلق فاضل من 
أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لايحسن 
ولايجمل. وهو قوة من قوى النفس التى بها 
صلاح شأنها وقوام “(La yal‏ 

والصبر متنازع بين العقل والهوى» وذلك OY‏ 
العقل هو مناط التكليف فيأمر به لأنه يدرك 
فوائده ويعلم منافعه في الدارين: أما الهوى 
فينهى dic‏ وبذلك يبعد صاحبه عما وعد اللّه 
به الصابرين. 

ذكر العلماء مراتب للصبر فمنهم من رتبها 
حسب حكمها الشرعي كقولهم (الصبر على 
طاعة alll‏ أعلى منزلة من الصبر عن المعاصي- 
والصبر عن المعاصي أعلى منزلة من الصبر 
على الأقدار. فالصبر على الواجبات أعلى أنواع 
الصبر GY‏ جنس قعل الواجبات أعلى درجة 
عند الله من جنس ترك المحرمات) (O‏ 

ومن العلماء من رتبها حسب الصفة قال 
الفيروزأبادى (مراتب الصبر خمسة:صابر 
ومصطبر ومتصبّر وصبور وصبّار. فالصابر أعمها 
والمصطبر:المكتسب للصبر المبتلى به.والمتصبر: 
متكلف الصبر حامل نفسه عليه والصبور: العظيم 
الضير:.:.:والصياز الشدين الضبد O‏ 

ويستنتج من هذا أن المتحلى بالصبر على 
طاعة الله أعلى مرتبة من غيره. 
حكم الصير 

لاشك ان اعمال المؤمن لاتخرج من دائرة 
الأحكام الخمسة (الواجب - المستحب - 
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المباح - المكروه — والحرام) 

وقد أمر all‏ سبحانه بالصبر في عدة مواضع 
كقوله: (يا أيها الذين ءامنوا أصبروا وصابروا 
ورابطوا وأتقوا الله لعلكم تفلحون) آل عمران ۲٠١‏ 

وقوله تعالي: (وأستعينوا بالصبر والصلوة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) البقرة vor‏ 

كما خاطب النبي صلي الله عليه وسلم بقوله: 
(فأصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا 
تستعجل لهم) الأحقاف YO‏ ولهذا قال ابن قيم 
الجوزية (حكمه واجب باجماع (Ga‏ 

وإجماع الأمة مبنى على هذا الأمر الرباني 
الذى يوجب على المؤمن التحلى بهذا الخلق 
القويم. والذى لايخرج كذلك من إيمان العبد 
بالقضاء والقدر. 

وقد فصل الإمام الغزالى القول في حكم الصبر 
فقال ( إعلم ان الصبر ينقسم باعتبار حكمه 
الى فرض ونفل ومكروه ومحرّم. فالصبر عن 
المحظورات فرض وعلى المكاره نفل. والصبر 
على الآذى المحظور محظور كمن تقطع يده أو 
pounds‏ تصن عليه ما بن ةا اتير 
محرّم. والصبر المكروه هو الصبر على أذى 
يناله بجهة مكروهة في الشرع OC‏ 

وعلى هذا فإن حكم الصبر يكون بحسب 
المصبور عليه أو عنه. فالصبر على الواجبات 
واجب وعلى المستحبات مستحب وعلى الحرام 
حرام وعلى المكروه مكروه أما الصبر عن 
الواجب حرام وعن المستحب مكروه وعن 
المكروه مستحب وعن الحرام واجب وعن المباح 
مباح. 
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الحاجة إلى الصبر 

يتعرض الانسان في حياته للمحن والشدائد 
وتنزل به الكروب والمصائب ويلحق به أذى 
الآخرين بأيديهم وألسنتهم. ويجد نفسه abel‏ 
ملذات الدنيا الفانية مما يحتم عليه كبح جماح 
نفسه حتى لا ينغمس في تلك الملذات. إضافة 
إلى تحمله المسئولية الدينية والدنيوية: وهو في 
كل هذا مأمور بالصبر. لذا فإن حاجة الناس 
الى الصين ماسة alte: Gulla‏ طبعاهم 
وأصنافهم يحتاجون إليه. فهاهم أنبياء all‏ 
ورسله عليهم السلام يتعرضون للمحن والصد 
والإعراض من أقوامهم فيقابلون كل هذا 
بصبر جميل حتى يؤدوا وظيفتهم خيرا آداء 
فقد بعثوا لهداية البشر واخراجهم من ظلمات 
الكفر والجهل إلى نور الإيمانء وإحداث التغيير 
الاجتماعي في مجتمعات تختلف فيها خصائص 
المدعوين وتتباين طبائعهم وموروثاتهم 
معتقداتهم. فكان لكل نبى وفي كل حقبة زمنية 
cla‏ يكيدون. هكان yah‏ هدو aod‏ 
ولإبراهيم النمرود ولموسى فرعون ولمحمد صلي 
الله عليه وسلم أبا جهل كما قال alll‏ تعالى: 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين 
وكفى بربك ala‏ ونصيرا) الفرقان ۲۱ 
وقوله سبحانه: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
شياطين الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
RRE ETS‏ الأنعام ١١١‏ 
وذلك GY‏ الأنبياء أشد الناس بلاءًء ولكنهم 
لم يستسلموا للشدائد ولم يستكينوا للمحن 
(giles‏ وجا ى القن بالأخلدق الفاشلة 
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والقيم النبيلة (فهم يعيشون حياتهم في ظلال 
الصير الجميل لاتؤذيهم ماعب الحياة وآلامها 
بل يستوى لديهم ليل الحياة ونهارها وسراؤها 
وضراؤها وغناها (La pag‏ 

والمتأمل في قصص هؤلاء الرسل والأنبياء 
یری أنهم ضربوا مشلا راشا في الصبرء فنوح 
عليه السلام صبر في دعوته تسعمائة وخمسين 
سنة وقويل بالسخرية والإيذاءء وأتهم بالجنون 
والسحر وتعرض للتهديد من قبل daga‏ كما 
قال سبحانه: (قالوا لئن لم تنته يانوح لتكونن 
من المرجومين) الشعراء١١٠.‏ 

وابراهيم عليه السلام الذى ابتلى بجفاء 
الأبوة والإلقاء قي النار والأمر بذبح ابنه بعد أن 
كبر ورجى daii‏ فقابل كل هذا Lidge pul‏ 
بوش الله (ital‏ الى عافيه apa‏ وموس 
عليه السلام الذى تعرض للإيذاء والتهديد من 
قوم فرعون ثم قومه وهو في كل هذا صابراً 
فاضا ق ees‏ وفيسى عليه انسلا oil‏ 
عانى مع بني اسرائيل و تآمروا على قتله وصلبه 
فكان جزاء صبره ان رفعه اللّه إليه. 

اما محمد صلي all‏ عليه وسلم» فلما كانت 
دعوته هى الخاتمة والشاملة لكل الطوائف 
والجماعات كانت حاجته الى الصبر ebel‏ 
كان أسوة Vag Bde‏ ينرق يه فقد هيأه 
الله سبحانه لكل هذا كما قال (أدبنى ربي 
فأحسن تأديبى) فكان إذا أوذى duai yiia‏ 
فيقول ( يرحم alll‏ موسى فقد أوذى بأكثر من 
هذا تسبي وهو Ale‏ مها لاي Ai‏ 
ا عا كان ا ےه tje‏ كا 
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صبر أواوا العزم من الرسل) الأحقاف 10 
قال القرضاوي (ولم يأمر alll‏ رسوله صلي 
الله عليه وسلم بالإقتداء بأسلافه من الرسل 
في خلق الإ في الصبر تنبيها على عظم منزلته 
وشدة الحاجة اليه ومشقته على النفس)'. 
ولايخفى على كل مسلم ماتعرض له النبي 
صلي الله عليه وسلم فى سبيل نشر دعوته 
ن pM‏ «والاضطياد. .والسخريف وک 
وجهه الكريم وكسرت رباعيته وقوبل بالصد 
والإعراض.» فلم يجد آذانا صاغية في المراحل 
الاولى لدعوته؛ ووصفوه dil‏ ساحر و مجنون 
ومفتر» فكان لهذه العبارات أثرها العمية 
على نفسه الكريمة opala‏ الله سبحانه وتعالى 
بقوله (وأصبر على مايقولون وأهجرهم هجرا 
جميلا). المزمل١٠.‏ 
والملاحظ ان هذه العبارة (اصبر على 
مايقولون) تكررت في القرآن الكريم اربع مرات 
الله عة ولم Ladys‏ له EE PE‏ 
عشرين موضعا لاسيما وان طريق الدعوة شاق 
وصعب.لذا نزلت عليه الآيات تترى تحثه على 
وكذلك أمر الله المؤمنين بالصبر لأنهم أولى 
الناس به؛ وهو من خلق المؤمنين الصالحين الأبرار 
فقال تعالي ( ياأيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر 
والضلواة إن alll‏ مع الصابرين ): البشرة VOY‏ 
وقوله تعالى: L)‏ أيها الذين ءامنوا أصبروا وصابروا 
وأتقوا الله لعلكم تفلحون) آل عمران Yee‏ 
كما نهى اللّه سبحانه وتعالى المؤمنين عن 
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الإتيان بما ينافى الصبر كقوله( يا أيها الذين 
T‏ الین gpk‏ قيضا هلا دوف 
الأدبار) الانفاله٠.‏ 

ومعنى تولية الأدبار: الفرار من القتال.وسببه 
عدم الصبر في مواجهة العدو. وفى مقابل هذا 
النهى فقد مدح alll‏ سبحانه الذين ثبتوا في 
الغارف.يقوتة cya slaty)‏ ف الباساء والضراء 
وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون) البقرةلالا١.‏ 

ومن هنا ندرك حاجة البشر الى الصبر 
وهو ضرورة للمؤمنين خاصةء فنجاح المؤمن 
وسعادته ونصره وتحقيق مطالبه كل ذلك 
مقيد بالصبر. فمن صبر ظفر ومن طلب العلا 
والرفعة في الدنيا والآخرة لابد له ن يتحلى بهذا 
الخلق الفاضل. 
أنواع الصبر 

ذكر العلماء أنواعا كثيرة للصبر فمنهم 
من ذكرها باعتبار متعلقها وهذا مبنى على 
مايحدث للانسان. ومنهم من ذكرها باعتبار 
ورودها في القرآن الكريم. 

قال ابن قيم الجوزية ( الصبر باعتبار متعلقه 
ثلاثة أقسام:صبر على الأوامر والطاعات حتى 
يؤديها. وصبر على المناهى والمخالفات حتى 
لايقع فيها. وصبر على الأقدار والأقضية حتى 
لايتسخطها)'. 

Laag‏ لاشك فيه أن الانسان مسير ومخيرء ويدخل 
في جانب التسيير أنه يدور مع مراد alll‏ وأقداره 
دون تدخل من إرادتهء فلايملك إلا الصبر تجاه 


a‏ له Sia olay‏ اما ان تكوخ أمرا به 
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ويوافق مراده Lely‏ أن يخالف هواه ومراده» وجميع 
هذه النعم كالمال والصحة والذرية وغيرها هى 
مما يحبه الانسان ويوافق مراده فهو أحوج إلى 
الصبر فيها من وجوه( احدها: ان لايركن إليها 
ويغتر بها... والثاني ان لاينهمك في نيلها والثالث: 
ان يصبر على أداء حق all‏ فيها والرابع: ان يصبر 
عن صرفها في (al all‏ 
وقد ذكر السلف ان الصبر على النعم 

والسراء أشد من الصبر على الضراء فقد حذر 
المولى عز و جل من قتنة النعم كما في قوله 
سبحانه وتعالى (يا أيها الذين ءامنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر اللّه ومن يفعل 
ذلك فاولئك هم الخاسرون) المنافقون ٩‏ وقوله 
(إنما أموالكم وأولادكم فتنة واللّه osie‏ أجر 
عظيم ) التغابن V0‏ 

أما النوع الثاني الذي يخالف هوى الانسان 
ومراده كالصبر على طاعة الله وذلك OY‏ 
الطبيعة البشرية تأبى الفرض عليها وينتابها 
الكسل عن أداء بعض الفروضء وتشح النفس 
وتبخل عن إخراج حق alll‏ في ماله فلابد 
للإنسان من حبس نفسه على طاعة اللّه. وقي 
مقابل هذا هناك الصبر على المعاصي فعلى 
المؤمن ضبط نفسه وإبعادها عن اقتراف 
gala‏ مذكرا لها بالنقوية: 

اما الصبر على أقدار alll‏ فينتج عن ايمان 
العبد بالقضاء والقدر الذى يمثل Lela LS)‏ 
من أركان الايمانء فالمرء يتعرض لزوال JUI‏ 
والصحة وفقدان الأهل» وتحل به الكروب 
والمصائب. فلا مفر له إلا ان يصبر لأمر الله 
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اجا الثواب العظيمء كما في قوله سبحانه 
(ولنبلونكم Gås‏ من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)126( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا all Gl‏ 
Lily‏ اليه راجعون )101( Hg!‏ عليهم صلوات من 
ربهم ورحمة وأولتئك هم المهتدون (Oo)‏ البقرة 
۱0۷-0 . 

ويعتبر هذا النوع من أعلى مقامات الصبر 
لأنه لما كان مقروناً بالرضا كان ثوابه أعظم. 
والدليل على ذلك ماذكره ابن عباس رضى 
الله عنهما (الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه. 
صبر على أداء الفرائض all‏ تعالي. وصبر 
عن محارم alll‏ تعالى وصبر في المصيبة عند 
الصدمة الاولى. فمن صبر على أداء فرائض 
الله تعالي ala‏ ثلاثمائة درجة ومن صبر على 
محارم alll‏ تعالى فله ستمائة درجة؛ ومن صبر 
في المصيبة عند الصدمة الاولى فله تسعمائة 
CH (ana‏ فجعل ثواب الصابر في المصيبة 
أعظم وأكثر لأنه أشد على النفس وأصعب 
وفيه ترغيب للعبد في الصبر لاسيما وأنه في 
كل أحواله تحت قدر alll‏ كما قال على بن ابی 
طالب كرم alll‏ وجهه للأشعث بن قيس (إنك 
إن صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجورء oly‏ 
جزعت جرى عليك القلم وأنت مأزور) OO‏ 

أما من ذكر أنواع الصبر باعتبار ورودها في 
القرآن الكريم فقد جعل الصبر الجميل أحد 
أنواعه. وهو ماذكره الله سبحانه وتعالى على 
لسان يعقوب عليه السلام بقوله: (فصبر جميل 
واللّه المستعان على ماتصفون) يوسف١.‏ 


۱۲ 
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وقوله بعد al gi‏ ابن الثاني: (قصبى جميل 
عسى اللّه ماقت ووم بين إنه هو العليم 
الحكيم) يوسف28 » كما خاطب الله سبحانه 
gil‏ صلي all‏ عليه وم ae‏ (فأصبر 
طبرا جديا (5) إنهم يرونه بعيداً )1( ونراه 
قريبا) المعارجه-. 

ومعنى الصبر الجميل كما روى حبان بن أبى 
جبلة قال: Jiu‏ رسول alll‏ صلى Al‏ عليه 
وسلم عن قوله تعالى (فصبر جميل) فقال: 
صبر لاشكوى فيه فمن بث لم يصبر)'. 
والشكوى لله سبحانه وتعالى لا تنافى الصبر 
الجميل كما فعل يعقوب عليه السلام قال (قال 
إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله 
ما لاتعلمون) Mags‏ 

وكذلك شكا أيوب عليه السلام الى al‏ 
بإظهار مابه من مرض . واللّه يعلم ذلك ۔ في 
قوله تعالي (وأيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين) الأنبياء AT‏ فلم 
يعاتبه الله على ذلك بل مدحه و أثنى عليه 
بقوله I)‏ وجدثاه صابراً نعم العبد إنه أواب) 
ص .٤٤‏ 

وإنما يناقي الصبر الجميل الشكوى للآخرين 
واظهار الجزع ولطم الخدود وشق الجيوب 
وعدم الرضا بالقدر. 
منزلة الصبر والصابرين في القرآن الكريم 

يعتبر الصبر من أعظم الأخلاق وأكثرها 
را في القرآن الكريم وقيل أنه: ذكر في 
القرآن الكريم في تيك وسن موا OY‏ 
ونقل عن الامام احمد بن حنيل أنه قال: 
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(الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعا) OY‏ 
وقال القرضاوي (الناظر في المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم يجد مادة Ge)‏ ب ر) 
JS‏ مشتقاتها قد وردت في القرآن Bile‏ مرة 
وعم ا 

aay‏ حكن الو يبط ااا 
بأركان الإسلام وقيمه وأخلاقه. وقي بعض 
المواضع ذكر الله سبحانه ما يترتب على 
الصبر وماأعده الله للمتحلين به من ثواب 
ومكانة الصابرين الفائزين برضا اللّه. 

اسا من ية دك Po Wr race Ratner ep‏ 
وقيمه وأخلاقه: 
)١(‏ قرنه الله سبحانه بالصلاة Ja‏ 
(واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين) البقرة £0 وذلك GY‏ الصلاة 
هى المعين لصاحبها في الملمات فكان صلي alll‏ 
عليه وسلم إذا أحزنه أمر قام يصلى. كما أن 
الصبر هو قوة الاحتمال في مواجهة الصعاب» 
فهما يمثلان القوة للعبد في الوصول الى 
مايرمي اليه. 
(Y)‏ قرنه alll‏ تعالي بالتقوى في قوله (إنه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) 


چ 


يوسف٠٠.‏ وكذلك قوله olg)‏ تصبروا وتتقوا OLB‏ 
ذلك من aje‏ الأمور) آل عمران186. وقوله 
are a‏ ع 
Cas‏ إن اله ها رن ميف اران 9 
وقي هذا دليل على أنه باجتماع الصبر والتقوى 
لايضر كيد العدو ومكره. 

وأصل التقوى إتقاء الشرك والبعد عن المعاصي 


سبحانه وإن تصبروا وتتقوا 
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والشبهات وسائر الأعمال السيئة. وهى أساس 
الدين وبها صلاح العبد فمن بعد عن التقوى فقد 
حاد عن الطريق القويم. كما علق اللّه سبحانه 
النصر عليهما فقال (بلى إن تصبروا وتتقوا 
وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة 
ألف من ASSL‏ مسومين )آل عمران0؟١.‏ 

(؟) جمع الله تعالي بين الصبر واليقين في 
قوله: (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما 
صبروا وكانوا باياتنا يوقنون) السجدة؛". وبهذا 
كا as‏ ى حصو الما ي الدين Bl‏ 
أصبحوا آئمة بسبب صبرهم. 

)£( وقرن الله سبحانه الصبر بالتوكل في قوله 
(والذين هاجروا في alll‏ من بعد لنبوتنهم في 
الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 
)41( الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون(:)) 
النحل١٤-١٤.‏ وقوله سبحانه: (والذين ءامنوا 
وعملوا الصالحات لنبوئتهم من الجنة غرفاً 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم 
أجر العاملين (a)‏ الذين صبروا وعلى ربهم 
يتوكلون(50) ) العنكبوت/05-0 

)0( قرن الله الصبر بالشكر في قوله سبحانه 
(ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ان أخرج قومك 
من الظلمات إلى النور وذكرهم alll abb‏ إن 
في ذلك لايات لكل صبار شكور) إبراهيم 0. 
وقال سبحانه ألم تر أن الفلك تجري في البحر 
بنعمت الله ليريكم من اياته إن في ذلك لايات 
لكل صبار شكور) لقمان ١؟.‏ وقوله سبحانه 
(فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في 
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ذلك لايات لكل صبار شكور) سباً ۱۹. وقوله 
سبحانه (ومن ءايته الجوار في البحر كالاعلام 
(my)‏ إن يشا يسكن الريح فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك LY‏ لکل صبار شکور (rr)‏ 
الشورى؟؟-؟5. 

فهذه أربعة مواضع تدل على أنه لا ينتفع بأيات 
اللّه ويتعظ ويعتبر إلا من كان كثير الصبر 
والشكرء وذكرهما الله سبحانه بصيغة المبالغة. 
وهما يمثلان الدين كله فالإيمان صبر وشكر. 
)1( وقرن alll‏ الصبر بالتسبيح والإستغفار كما 
في قوله سبحانه وأصبر لحكم ربك فإنك باعيننا 
وسبح بحمد ربك حين تقوم الطورة؛. وقوله 
سبحانه فأصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 
وسبح بحمد ربك بالعشي والأبكار) غافر 00 
(V)‏ وقرن alll‏ الصبر بالجهاد في قوله 
gla im @Siglils)‏ المجاهدين. مي 
والصابرين ونبلوا أخباركم) محمد VY‏ 
وقوله سبحانه ثم إن ربك للذين هاجروا من 
بعد ما فتنوا ثم جاهدوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم ) النحل A‏ 

لاشك أن الجهاد يحتاج الى الصبر وذلك لما فيه 
من المشقة التي لا يتحملها إلا من تحلى بالصبر. 
(A)‏ وقرن alll‏ سبحانه الصبر بالتواصى بالحق 
في قوله (والعصر () إن الإنسان لفي خسر )1( 
إلا الذين ءامنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر )0 ) العصر .5-١‏ 

اقسم alll‏ سبحانه بالعصر وبين أن الانسان 
يتعرض للخسران في الدنيا والآخرةء ثم استثنى 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويدعون الى 


£ 


\ 
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الحق. قال القرضاوي (وانما قرن التواصى 
بالحق للدلالة على ان تكاليف الحق ثقيلة... 
90 كن مولن مه Gall‏ مرا تداعا 
اليه ان يوطن نفسه على الصبر في abies‏ 
)4( اقترن الصبر بالرحمة كما في قوله تعالى 
(ثم كان من الذين ءامنوا وتواصوا بالمرحمه 
(w)‏ أولئك أصحاب الميمنة (0a)‏ اليلد AAAY‏ 
والمرحمة هى الرحمة التى تأمر صاحبها بفعل 
الخير والإحسان إلى الضعفاء وذوى الحاجة. 
فان فعل هذه الطاعات وولوج أبواب الخير 
لايكون إلا بالصبر. 
)٠١(‏ قرن abil‏ الصبر بالأعمال الصالحة فقال 
Y)‏ الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك 
لهم مغفرة وأجر كبير) هود .١١‏ 

لا شك ان القيام بالأعمال الصالحة يحتاج 
إلى الصبر في جميع المراحل» فلابد من 
إخلاص النية وخلو العمل من الرياء واتقانه 
كما أمر الشرع» وألا يصاب المسلم بالغرور بعد 
الانتهاء aia‏ فكل هذا يتطلب التحلى بالصير 
لينال هذا الثواب العظيم من alll‏ سبحانه وهو 
المغفرة والأجر الكبير. 

وكذلك ذكر الله سبحانه ما يترتب على الصبر 
ومنزلة الصابرين فوصفهم بأوصاف كثيرة 
وبين الثواب العظيم الذى odel‏ لهم وذلك OY‏ 
الصبر شاق على النفس البشرية لايطيقه إلا 
من حباه alll‏ هذه الفضيلة الساميةء فأصبحت 
سمة من سماته. 

وهنا يمكن ذكر ماورد قي فضائل الصبر 
ومنزلة الصابرين في القرآن الكريم: 
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ald al أخبر الله سبحانه أن لكل الأعمال‎ )١( 


مطلقا بغير حساب» LS‏ في قوله(إنما يرفي 
الصابرون أجرهم بغير حساب) الزمر .٠١‏ 

قال ابن عاشور في تفسير هذه لآية (وصيغة 
العموم في قوله ( الصابرون) تشمل كل من صبر 
على مشقة في القيام بواجبات الدین» وامتثال 
واجتناب المنهيات...والتوفية: 
إعطاء Laly (pill‏ ای Lb‏ والأجر: الثواب 
قي الآخرة... وقوله تعالى (بغير حساب) كناية 
عن الوفرة والتعظيم لأن GAN‏ الكثير لا يتصدى 
Eå oda‏ العظيم لايحاط بمقداره» فإن 
الإحاطة بمقدار ضرب من الحساب وذلك شان 
ثواب الآخرة الذى لايخطر على قلب OY (yy‏ 

اثنى الله سبحانه على الصابرين ومدحهم 
وجعل اجرهم غير محسوباء وشبه ذلك بعض 
العلماء بأنه (كالماء المنهمر)90": 
(Y)‏ معية الله سبحانه للصابرين: ays‏ هذه 


المأمورات, 


dull‏ في عدة مواضع في القرآن الكريم؛ وهى من 
أعظم النعم واجلها ان يكون الصابر في معيته 
تعالي. ورد ذلك في قوله سبحانه (يا أيها الذين 
ءامنوا استعينوا بالصبر والصلاوة إن All‏ مع 
الصابرين) البقرة «VOT‏ وقوله JIB)‏ الذين يظنون 
أنهم ملاقوا الله كم من A‏ قليلة غلبت a‏ كثيره 
بإذن alllly alll‏ مع الصابرين) البقرة YEA‏ 

وفى سورة الأنفال أمر سبحانه المؤمنين 
بالصبر عند لقاء العدو. GY‏ النصر مع 
الصبر فقال (وأصبروا إن alll‏ مع الصابرين) 
الأنفال”؛. وكذلك قوله سبحانه (يا أيها النبي 
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حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
7 صابوون يغلبوا Cottle‏ وإن يكن منكم 
ئة يغلبوا Lal‏ من الذين كفروا بأنهم قوم 

لا يفقهون Oo‏ الآن خفف الله عنكم ales‏ أن 
فک ا فاق کو Ble‏ سار lalii‏ 

مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن 
الله واللّه مع الصابرين (ay‏ الأنفال AT‏ 

قال القرضاوي (وهى معية خاصة تتضمن 
الحفظ والرعاية والتأييد والحماية وليست 
dues‏ العلم والإحاطة GY‏ هذه معية dale‏ لكل 
الخلق gay)‏ معكم أين ماكنتم واللّه Ley‏ تعلمون 
ONS aadi “(gas‏ 
(؟) دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم: قال 
الله تعالى (وجزاهم In Ley‏ جه (papery‏ 
الإنسان؟١.‏ وقوله (أولئك يجزون الغرفة Les‏ 
زوا افون Lye‏ تة وماك )اران ود 
وقوله olia)‏ عدن يدخلونها ومن صلح من 
أبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب )17( سلام عليكم Le‏ صبرتم 
فنعم Gude‏ الدار (vs)‏ ) الرعد YEAVY‏ 
وعد الله الصابرين بمجازاتهم بخير الجزاءء 
وهو دخول الجنة الذي هو هدف كل مؤمن»ء وهو 
الفوز العظيم: كما قال تعالى (فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحيواة الدنيا 
إلا متاع الغرور) آل عمران NAO‏ 

وهذه المجازاة بأفضل ما يحبه الانسان 
فأسكنهم خير المساكن وهى الجنة وكساهم 
بافضل الكساء وهو الحريرء إضافة إلى تسليم 
الملائكة عليهم. 
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قال ابن عاشور (الغرفة: البيت المعتلى يصعد 
اليه بدرج وهو jel‏ منزلا من البيت الأرضي... 
من أذى, ead‏ على كبح شهواتهم is‏ 
الطاعات) CD‏ 

كما أخبر الله سبحانه ان المجازاة بالجنة, 
والنجاة من Lat‏ لعباده الصابرين ووصفهم 
بالفائزين بهذا المقام aa ll‏ والمكانة السامية 
كما في قوله: (إنى جزيتهم اليوم بما صبروا 
أنهم هم الفائزون) المؤمنون .١١١‏ 

في قوله (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما 
وهنوا لما أصابهم في سبيل alll‏ وما ضعفوا وما 
استكانوا والله يحب الصابرين)آل A Toly‏ 
)0( أخبر الله سبحانه ان خصال الخير 
لايجدها الا الصابرين كما في قوله سبحانه 
حظ نل عظيم) فصلت «YO‏ 

وقوله: (وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب 
اله خر لن امن وغول هناها (alli,‏ إن 
الصابرون) القصص As‏ 

قال الطبرى: وقوله (ولايلقاها إلا الصابرون): 
اى لايوفق لقيل هذه الكلمة (ثواب alll‏ خيرا لمن 
آمن وعمل صالحا) وقال ( الصابرون):الذين 
صبروا عن طلب زينة الحياة الدنيا وآثروا 
ماعند all‏ من جزيل ثوابه على صالحات 
الأعمالء على لذات الدنيا وشهواتهاء فجدوا في 
طاعة الله ورفضوا الحياة الدنيا) )9 


1٥ 
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)1( جمع الله سبحانه للصابرين ثلاثة أمور 
لم يجمعها لغيرهم من المؤمنين. كما قي قوله 
(ولنبلونكم Gey‏ من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 
)126( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا all Gl‏ 
وإنا اليه راجعون )101( أولئك عليهم صلوت من 


ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون (rev)‏ ) البقرة 


-)OV-100 
SLY قال الشوكانى عند تفسيره لهذه‎ 
ان (معنى الصلوات هنا :المغفرة والشاء‎ 


الحسن.. وقيل المراد بالرحمة كشف الكربة 
وقضاء الحاجة... وانما وصفوا بذلك لكونهم 
فعلوا مافيه الوصول الى طريق الصواب من 
الإسترجاع والتسليم) OY)‏ 

وقد فسر الطبرى (رحمة) بأنها الرأفة... وآنه 
معطيهم على اصطبارهم على فيه = Leal‏ 
منهم لقضائه - من المغفرة والرحمة. أنهم 
هم المهتدون: المصيبون طريق الحقء والقائلون 
مايرضى عنهم» والفاعلون مااستوجبوا به من 
الله الجزيل من الثواب)7"") 

فنالوا المغفرة والرحمة والهداية لطريق الحق جزاءً 
لهم على صبرهم وإيمانهم بقضاء الله وقدره. 
(V)‏ ثناء الله على Jal‏ الصبر بأنهم dal‏ 
العزائم كما في قوله (وإن تصبروا وتتقوا فإن 
ذلك من aje‏ الأمور) آل عمران VAT‏ 

وقوله (ولن صبر وغفر إن ذلك لمن aje‏ الأمور) الشورى AY‏ 
وأوصى لقمان ابنه قائلاً (يابني أقم الصلواة 
وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر وأصبر على ما 
اصابك إن ذلك من aje‏ الإمور) لقمان VV‏ 
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(A)‏ أخبر الله سبحانه أنه سيجازى الصابرين 
بأحسن أعمالهم كما في قوله (ولنجزين الذين 
صبروا أجرهم بأحسن Le‏ كانوا يعملون) A Joell‏ 
لأعمالهم الصالحةء وتجاوزه لأعمالهم السيئة 
(A)‏ أخبر الله سبحانه ان اهل الصبر والمرحمة 
هم أصحاب اليمين من عباده في قوله (ثم كان 
من الذين ءامنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
۱۸4-۷. 
)٠١(‏ علق alll‏ سبحانه فلاح المؤمنين بصبرهم 
كما في قوله (يا أيها الذين ءامنوا أصبروا 
وصابروا ورابطوا وأتقوا اللّه لعلكم تفلحون) 
آل عمران ۰ 

alll yal‏ سبحانه المؤمنين بالصبر والمصابرة 
والمرابطة والتقوي. والمصابرة أعلى درجة من 
نفسك والمصابرة بيئك وبين عدوك. والمرابطة 
الثيات وإعداد العدة) CN‏ 

قال الشوكانى( وخص المصابرة بالذكر بعد 
ان ذكر الصبر لكونها أشد منه OY (gaily‏ 
)14( وعد الله الصابرين بالنصر والظفر 
على ماأصابهم من العدو. كما في قوله سبحانه 
(وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل 
بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه 
وما كانوا يعرشون) الأعراف ATV‏ 
كما ذكر الله سبحانه منزلة الصابرين عند 
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بيانه لصفات الأبرار فقال (ليس البر أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البرمن ءامن 
alll‏ واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبين 
وءاتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وإبن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
وأقام الصلوة وءاتي الزكوة والموفون بعهدهم 
إذ عاهدوا والصايرين في الباساء والضراء 
وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم 
المتقون) البقرة VV‏ ذكر الله سبحانه ان من 
جملة اهل pul‏ هؤلاء (الصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس) والبأساء تصيب JUI‏ 
وهى الشدة والفقر. والضراء تصيب البدن 
وهى الأمراض. وحين البأس: ch‏ وقت الحرب 
ومواجهة العدو. 
وكذلك ذكر الله تلك المكانة السامية للصابرين 
عند بيانه لأوصاف المخبتين كما في قوله (وبشر 
المخبتين (YE)‏ الذين إذا ذكر all‏ وجلت 
قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي 
الصلواة Leag‏ رزقناهم ينفقون) الحج 50-74. 
قال ابن عاشور ( المخبت: المتواضع الذى 
لاتكبر عنده وأصل المخبت: من سلك الخبت 
وهو المكان المنخفض ثم استعير للتواضع... 
والمراد بالصبر على يصيبهم من الأذى في 
سبيل Lely cartel‏ الصبر في الحروب وعلى 
فقد الأحبة فمما تشترك فيه النفوس الجلدة 
من المتكبرين والمخبتين). 
كذلك جعل اللّه الصبر من أبرز سمات المتقين 
الذين كتب لهم الخلود في الجنة فيتمتعون بكل 


مافيها من خيرات وأزواج مطهرة. ورضوان من 
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الله كما في قوله (قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها وأزواجٌ مطهرة ورضوان من 
الله ably‏ بصير بالعباد )00 الذين يقولون ربنا 
Lol‏ ءامنا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار 
)٠١(‏ الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين 
والمستغفرين بالأسحار (OV)‏ آل عمران .٠۷-٠١‏ 
من هنا ندرك اهمية الصبر في حياة المؤمن 
فهو مفتاح كل خيرء وسبيل للمعالى وبه تعالج 
مغاليق الأمور. وله ثواب عظيم عند alll‏ 
باختلاف delgi‏ جزاءً لهذا الخلق الفاضل 
الذى يسمو على غيره من الفضائل الاخرى. 
منزلة الصبر والصابرين في السنة النبوية 
عرفنا مما سبق ان الصبر من أكثر الاخلاق 
ذكراً في القرآن الكريم Ling‏ المواضع التى E‏ 
فيها. ولما كانت السنة النبوية هى صنو القرآن 
الكريمء وهى الوحي الثاني. وقائلها هو المبلغ 
للقرآن الكريم» والهادي إلى أحكامه وشرائعه. 
كان لابد من ذكر منزلة الصبر والصابرين 
في السنة النبوية لاسيما وأن النبي صلي اللّه 
عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الصبرء فأمر 
به ووضح مزاياه وعاقبته. وكما كثر ذكره في 
القرآن الكريم. كذلك فقد فاضت السنة 
النبوية بذكره: 
)1( ذكر النبي صلي الله عليه وسلم الصبر 
وبين أهميته من خلال ذكره مع بعض العبادات 
وذكر الله وذلك في حديث أبى مالك الاشعرى 
رضي alll‏ عنه قال: قال رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ( الطهور شطر الإيمان والحمد ali‏ 
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تملا الميزان وسبحان اللّه والحمد all‏ تملآن - 
أو guile — Wed‏ السموات والارض. والصلاة 
نور والصدقة برهان والصبر ضياءء والقرآن 
حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه 
فمعتقها او موبقها). 

يبرهن هذا الحديث على عظمة الصبرء إذ أنه 
يهدى صاحبه الى الصواب وطريق الحق» قال 
ابن العثيمين (يعنى أن يضى للإنسان عندما 
تحتلك الظلمات وتشتد الكربات فإذا صبر فإن 
هذا الضبر بكرن له ضا يهديه إلى الحق: 
ولهذا ذكر alll‏ عز وجل أنه من جملة الأشياء 
التى يستعان le‏ فهو ضياء للإنسان في قلبه 
وضياء له في طريقه ومنهاجه وعلمه لأنه كلما 
سار إلى الله je‏ وجل على طريق الصبر فان 
all‏ يزيده هدى وضياء) OY‏ 

(۲)أخبر النبي صلي الله عليه وسلم ان 
الصبر على البلاء جزاؤه الجنة في حديث عطاء 
بن أبى chy‏ رضي الله عنه قال: قال لی ابن 
عباس: ألا أريك إمرأة من al‏ الجنة9 قلت: 
بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلي 
alll‏ عليه وسلم فقالت: انى اصرع وانى اتكشف 
abil gola‏ لى JB‏ (إن شئت صبرت ولك الجنة 
وان cå‏ دعوت الله ان يعافيك. فقالت: اصبر 
فقالت: إنى اتكشف alll pale‏ لى ان لا اتكشف 
Gi lass‏ 

ويدل هذا الحديث على فضل الصبرء وللعبد 
ان stay‏ الباق Lely‏ اتاب ام وهه 
دخول الجنة. 

pai (Y)‏ النبي صلي الله عليه وسلم بالصبر 
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عند الصدمة الاولى» فعن أنس رضي al‏ عنه 
قال: مّر النبي صلي الله عليه وسلم بأمرأة 
تبكى عند قبر فقال: اتقى الله واصبرى فقالت: 
إليك عنى فإنك لم تصب بمصيبتى» ولم تعرفه: 
فقيل لها: انه النبي صلي اللّه عليه وسلم: cala‏ 
باب النبي صلي اللّه عليه وسلم فلم تجد عنده 
بوابين فقالت: لم أعرفك فقال(إنما الصبر 
عند الصدمة الاولى) ٠"‏ 

أخبر النبي صلي الله عليه وسلم ob‏ الصبر 
عند الوهلة الأولى حين نزول ileal‏ فالذى 
يضبط نفسه ويقهرها عن فعل مالايجمل هو 
الصابر الذى يجد ثوابهء وأما الذى يجزع 
سيلازمه هذا الجزع» بدليل بكاء هذه المرأة 
على siii‏ 

)٤(‏ ومما يدل على فضيلة الصبر ان جعله 
النبي صلي الله عليه وسلم نصف الإيمان؛ في 
حديث ابن مسعود رضى aie alll‏ قال: قال 
رسول alll‏ صلي alll‏ عليه وسلم (الصبر نصف 
الايمان واليقين الإيمان CO (als‏ 

والايمان هو التصديق بالقلب والاقرار باللسان 
والعمل بالجوارح» وهو كما قال النبي صلي اللّه 
عليه وسلم بضع وستون شعبة. وأركانه الستة 
هى الأسس التي تبنى عليها عقيدة المؤمن 
وهذا الصبر لايخرج عن دائرة إيمان العبد 
بكل هذه الأسس. 

(5)ذكر النبي صلي اللّه عليه وسلم ان الانبياء 
هم الذين يبتليهم all‏ بالبلاء فيصبرون, 
فيضاعف لهم الثواب كما في حديث ابن مسعود 
رضى الله die‏ قال: (دخلت على رسول alll‏ 
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صلي الله عليه وسلم وهويوعك فدات ياوسول 
الله Seg diag wil‏ شديدا. قال: اجل إنى 
أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت: ذلك ان 
لك أجرين؟ قال: أجل ذلك كذلك. مامن 
مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله 
بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها) OY)‏ 
يستنتج من هذا الحديث ان المسلم اذا صبر 
على الأذى ولو كان Sue‏ فانه يجازى بأحسن 
vel jal‏ وضرب النبي صلي الله عليه 8 
مثلاً بالشوكة في قلة الألم» ولكن الثواب 
لذلك هو كفارة السيئات فما أعظم جزاء 
erates‏ 

كما يستنتج منه أن الانبياء من أكثر الناس 
بلاء» بدليل قوله صلي الله عليه وسلم(انى 
أوعك كما يوعك رجلان منكم) 

وكما ذكر النبي صلي اللّه عليه وسلم من 
حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت 
يارسول الله أى الناس أشد بلاءً قال: الأنبياء 
ثم الأمثل tine field‏ الرجل على حسب 
sds‏ قان كان ais‏ صا 28 بلاؤه وان كان 
في دينه رقة ابتلى على حسب دينه فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشى على الارض ما 
عليه خطيئة) M‏ 

)1( أمر النبي صلي الله عليه وسلم 
بالصبر وحث المؤمنين عليه وبين لهم حسن 
عاقبته.فقال للانصار( انكم ستلقون بعدى أثرة 
فاصبروا حتى تلقونى على (oagal‏ قال 
ابن العثيمين في شرح هذا الحديث BSN)‏ 
الإستئثار Gals‏ عمن له فيه حق» ويريد بذلك 
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أنه سيستولى على المسلمين ولاة يستأثرون 
بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون 
المسلمين حقهم (lea‏ 

(۷)جمع النبي صلي الله عليه وسلم بين 
الصبر والشكرء وجعلهما بابا من أبواب ges‏ 
اقيق فين أصانيها قفد اساب خيرا كيرا 
فعن صهيب قال: قال رسول alll‏ صلي الله عليه 
وسلم (عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير 
وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن أن أصابته سراء 
شكر کاو كيرا وان gad ape)‏ 
ان خیرات3 

والشكر يدل على اقرار الشاكر بالنعم انها من 
عند dy‏ والصبر يدل على اعتراف الصابر ان 
ماوقع عليه هو من اقدار call‏ فكلاهما رفيع 
الدرجة عظيم المنزلة عند الله سبحانه 
()علق النبي صلي الله عليه وسلم paill‏ 
على الصبرء فمن صبر عند لقاء العدو ولم يفر 
منه ولقي كل عنت ومشقة في مجاهدة الاعداء 
فانه سينتصرء كما قال: صلي الله عليه وسلم 
في حديث ابن عباس aU Gay‏ عنهما Ol)‏ 
النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع 
العسر OC jay‏ 

()اخبر النبي صلي اللّه عليه وسلم أن أرفع 
الصابرين منزلة عند الله سيحانه من صير 
على محارم All‏ وعلى طاعته» فعن أبى سعد 
الخدرق وكين الله aie‏ أن اناسا من SUS‏ 
سألوا رسول alll‏ صلي الله عليه وسلم فلم 
يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده 
فقال لهم:( مايكون عندى من خير لاإدخره 
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عنكم, وانه من يستعف يعفه الله ومن يتصبّر 
يصبره اللّه» ومن يستغن يغنه الله ولن تعطوا 
عطاءً خيرا وأوسع من الصبر) OO‏ 

اخبر النبي صلي alll‏ عليه وسلم أن الصبر 
سیب لدخول الجنة وذلك فى عدة احاديث: 
(١٠)ففى‏ الحديث القدسى عن ابى هريرة 
رضى dic alll‏ عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: ( يقول الله je‏ وجل (من أذهبت حبيبتيه 
فصبر واحتسب لم ارض له ثوابا دون الجنة) 
Ka‏ والمقصود يحبيبتيه: عينيه»ء ولاشك أن من 
أشد البلاء على المرء ol‏ يذهب درم فمن 
تاحش ماعمل وهو دخول ee‏ 
الدائم فيها. 

(١١)وكذلك‏ ذكر النبي صلي الله عليه وسلم 
عند وفاة أحد أصفيائه من أهل الأرض قال 
عبد الله بن عمروبن العاص:قال رسول الله 
صلي الله عليه وسلم (ان الله لايرضى لعبده 
وأحتسب وقال ما pal‏ به . بثواب دون الجنة!؛*) 
وكذلك من تربطه به صلة GUIS‏ والأم والأخ 
والولد وغيرهم. فالصبر والإحتساب يخفف 
يزيد في المصيبة ويّذهب الأجر والثواب. 
(۱۲)عن عطاء بن يسار أن رسول alll‏ صلي 
alll‏ عليه وسلم قال: ( إذا مرض العبد بعث 
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الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال:أنظر ماذا 
يقول لعواده؟ فان هو إذا جاؤوه ‏ 
وأثنى عليه رفعا ذلك إلى all‏ وهو 


حمد aU)‏ 
هو أعلم. 
فيقول:لعبيدى علي أن و أن أدخله الجنة 
وأن أنا شفيته أن أبدله لحما خيراً من لحمة 
yak or‏ من دمه وأن اكفر dic‏ سيئاته) CD)‏ 
Gal Ge (IY)‏ موسى الأشعرى أن رسول الله 
صلي اللّه عليه وسلم قال: ( إذا مات ولد العبد 
قال اللّه لملائكته (قبضتم ولد عبدىء فيقولون 
نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم. 
فيقول: Dh‏ قال عبدی؟ فيقولوا حمدك 
1 انوا س E Ga‏ 
الجنة وسموه بيت (esl!‏ 
فهذا جزاء الصبر والاحتساب وثواب من يحمد 
الله على المصيبةء فقد أمر الله ملائكته ببناء 
بيت له في الجنة. 
)۱٤(‏ عن ابن عباس رضى alll‏ عنهما JB‏ 
قال رسول الله صلي اللّه عليه وسلم Us!)‏ 
من يُدعى الى الجنة الذين يحمدون alll‏ على 
السراء والضراء) ٠)"‏ 
Se (10)‏ النبي صلي الله عليه وسلم الصابر على 
البلاء أحد الذين أنعم alll‏ عليهم بخير الدنيا 
والآخرة: فمن ابن عباس رضى الله عنهما: أن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (اربع من 
أعطيهن فقد hel‏ خير الدنيا والآخرة قلب 
شاكر ولسان ذاكر وبدن على البلاء صابر. و 
E,‏ افيه حون في نفسها ولا ماله) EP‏ 
وكذلك مدح النبي صلي الله عليه وسلم الصابر 
على البلاءء وبين جزاءه على ذلك بقوله (من 
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أبتلى فصبرء esl,‏ فشكرء وظلم فغفر وظلم 
فاستغفر. قيل: ماله؟ قال: أولئك لهم الأمن 
وهم CO (ogiya‏ 

وقد بشر النبي صلي all‏ عليه وسلم المتصفين 
بهذه الصفات الحميدة انهم الآمنون من 
العذاب يوم القيامة (وهم مهتدون) والهدى: 
هو الاستقامة.وهذا يدل على ان هؤلاء شأنهم 
شأن الذين أخلصوا العبادة لله سبحانهء وكان 
Le ai agile!‏ من col‏ هرت كبا jè‏ 
سبحانه (الذين ءامنوا ولم يلبسوا إيمانهم 
بظلم أولتك لهم الأ من وهم مهتدون) 
الانعام AY‏ 

)19( أمر النبي صلي الله عليه وسلم بالصبر 
عند نزول المصائب» فعن أسامه بن زيد قال: 
أرسلت بنت النبي صلي اللّه عليه وسلم اليه: إن 
انا لی قيض تأننا:فارسيل يقرأ السلام. ويقول 
لها:( أن all‏ ماأخن وله ماأعطىء وكل à‏ عند 
الله بأجل مسمى. فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت 
اليه تقسم عليه ليأتيتها فقام daag‏ سعد بن بي 
عبادة ومعاذ بن جبل وأبى بن AS‏ وزيد بن 
ثابت» ورجال. فرفع الى رسول الله صلي اللّه 
عليه وسلم الصبى ونفسه تقعقع ففاضت عيناه 
فقال سعد يارسول الله ماهذا؟ قال: هذه رحمة 
يجعلها alll‏ في قلوب عباده وانما يرحم الله من 
عباده الرحماء)(° 

وقوله (فلتصبر ولتحتسب) اى لتصبر على 
المصيبة وترجو ثواب صبرها من اللّه. 

)1( رغب النبي صلي alll‏ عليه وسلم في كظم 
الغيظ. والصبر على الأذى. فقال ( من كظم 
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کا رمو دادر کےا ينفذه» دعاه اللّه تبارك 
وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أى 
الحور شاء) ٠“‏ 
قال ابن العثيمين: ( الغيظ هو الغضب الشديد. 
قادر على أن ينفن... فإذا أغتاظ إنسان من 
شخص وهو قادر على أن يفتك به» ولكنه ترك 
ذلك ابتغاء وجه الله وصبر على ماحصل له 
من أسباب الغيظء فله هذا الثواب العظيم» أنه 
يدعى على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيّر 
من أى الخوو شا ٠‏ 
(14) عن عائشة زوج النبي صلي الله عليه 
وسلم أنها سألت رسول الله صلي الله عليه 
وسلم عن الطاعون فاخبرها (أنه كان عذابا 
يبعثه alll‏ على من يشاء فجعله alll‏ رحمة 
للمؤمئين. فليس من عبد يقع ae‏ فيمكث 
ا الله نهر لكان a‏ كيرد 3 
al‏ حل ta‏ الطاعون. وكان موقناً ait,‏ لن 
الأجن والقواب yal fee‏ الشهيت: خط abi‏ 
[ جره لصبره: وثقته a‏ سبحانه. 
(V8)‏ 6 عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
من نصب» ولاوصب. ولاهم ولاحزن» ولاأذى ولا 
حتى الشوكة يشاكها إلا كقر الله بها من 
خطاياه) C9‏ 
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pals ا‎ LL 
الثواب مالم يخطر على قلب بشر وهو تكفير‎ 
الخطايا و اتوي‎ 


(١۲)عن al‏ سلمة رضى alll‏ عنها قالت سمعت 
رسول alll‏ صلي الله عليه وسلم يقول Ls)‏ من 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ماأمره الله (إنا 
Lily aly‏ اليه راجعون) البقرة 2105 

اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لى غيوا 
ge,‏ إلا آ خلت اللدانه يرا نتيا قات فا 
مات ابو سلمة قلت: أى المسلمين خير من أبى 
سلمة؟ أول بيت هاجر الى رسول الله صلي 
الله عليه وسلمء ثم إنى قلتهاء فأخلف اللّه لى 
رسول alll‏ صلي الله عليه وسلم) ON‏ 

ومن هنا ندرك انه كما كثر ذكر الصبر قي 
القرآن الكريم» فقد كثر كذلك ذكره في السنة 
النبوية المطهرة. Ce‏ النبي صلي alll‏ عليه 
وسلم تلك المكانة السامية للصابرين ووضح 
أن خيرات الدنيا والآخرة مترتبة على الصبر 
واحتساب الأجر من الله سبحانه. 

ومن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
وبعض العلماء في منزلة الصبر والصابرين:- 
-١‏ قال على بن ابى طالب كرم اللّه وجهه 
(أعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس 
من الجسد ألا وإنه لا ايمان لمن لا صبر له“ 
وتعظيماً Bialy poal‏ لأهميته فقد جعله 
على بن أبى طالب رضى dic all‏ ذو صلة 
وثيقة بالايمان كما نفى الايمان عمن لايتحلى 
بهذه الفضيلة. 
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(وجدنا خير عيشنا بالصبر) O‏ 
الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما CK‏ 
-٤‏ وقال على بن أبى طالب رضى الله aic‏ 
(الصبر على أربع شعب: على الشوق (Badly‏ 
والزهادة والترقب.فمن اشتاق الى الجنة سلا 
عن الشهوات» ومن أشفق من النار رجع عن 
ومن ارتقب الموت تسارع الى الخيرات) OO‏ 
- عن الحسن قال ( الصبر كنز من كنوز 
الخير لايعطيه اللّه إلا لعبد كريم OO (abe‏ 
1- قال الحارث المحاسبي (لكل GH‏ جوهر 
وجوهر الانسان العقل؛ وجوهر العقل O) uall‏ 
اد قال إبراهيم Va‏ عا امن عبد وعب 
الله له صا على الأذىء شيو على cs Mil‏ 
TER‏ على المصائب. إلا وقد أوتى أفضل 
ماأوتيه أحد بعد الإيمان (all‏ 
A‏ عن مسلم البطين قال: قلت لسعيد بن 
جبير (الشكر أفضل al‏ الصبر؟ قال (الصبر 
والعافية أحبٌّ الى) OO‏ 
نماذج من الصابرين المذكورين في القرآن الكريم 
أمر الله سبحانه بالصبرء ووجه المسلمين 
للتحلى نه بوقض è‏ القرآن ee‏ 
ومن EN‏ 
)1( يعقوب عليه السلام 
تعرض للابتلاء بفراق dis!‏ يوسف Led‏ كان 
منه إلا أن قال فصبر جميل ality‏ المستعان على 


منزلة الصبر والصابرين في القرآن الكريم والسنة النبوية 


ما تصفون) يوسف۱۸. 

وعندما علم بفراق ابنه الأصغر بنيامين 
توكل على اللّه. وهو يحدوه الامل في رجوعهماء 
فقال (فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
ee‏ إنه هو العليم الحكيم) يوسف85.ولكن 
قلب الأب الرحيم الذى يعتصره الألم لفرقهما 
تمزع را بحت اکت عع أن انب 
بصره ولكنه لم يخرج من دائرة الصبر الجميل 
الذى لاشكوى فيه» وإنما قال (إنما أشكوا بثي 
وحزني إلى الله وأعلم من اللّه ما لا تعلمون) 
يوسف AV‏ فكان جزاء صبره أن رد الله بصره 
بعد ان ألقى علي وجهه قميص يوسف وجمع 
الله شاي جميعا. 
(١)يوسف‏ عليه السلام 

كذلك نستنتج من قصة يوسف عليه السلام 
انه تعرض لمحن كثيرة وابتلاءات متتالية, 
فخرج من كيد إخوته له ليدخل في كيد إمرأة 
caja‏ كم اسن ك ماو من متاصيب 
كثيرة كانت بمثابة الامتحان Al‏ فنجح بصبره 
وجلده. وذكر ذلك (قال أنا يوسف وهذا أخي 
قد من alll‏ علينا إنه من يتق ويصبر فإن اللّه لا 
يضيع أجر المحسنين) يوسف A+‏ فذكر إن تقواه 
وصبره هما سبب علو منزلته وسمو مکانتهء 
فكان من المحسئين. 

اما صبره عن تحقيق رغبة إمرأة العزيز بعد أن 
هيأت له كل الأسباب قال JB)‏ معاذ alll‏ إنه ربي 
أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون) يوسف"". 
وعندما قامت بتهديده بالسجن ان لم يفعل. 
اختار السجن وفضله على إرتكاب الفاحشة. 
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كما في قوله (ولقد راودته عن نفسه فاستعصم 
ولئن لم يفعل ما ءامره ليسجنن وليكونا من 
الصاغرين 071 قال رب السجن أحب إلى مما 
يدعونني إليه Vy‏ تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين )14( ) يوسف YYYY‏ 
قال القرضاوي (لقد كان صبر يوسف أرقى 
من صبر يعقوب على مابلى به من فراقه. وأرقى 
من صبر أيوب على مابلى به من ضر جسده 
وفراق أهله OY‏ هذا صبر إضطرارى لاحيلة 
فيه. على حين صبر يوسف OO GLE‏ 
وكانت براءته التى اثبتها الله سبحانه جزاء 
صبره وتقواه» عندما اعترفت إمرأة العزيز: 
(الآن حصص LI gall‏ راودته عن نفسه وإنه 
لمن الصادقين) يوسف١0.‏ 
وانتهت تلك المتاعب بالفوز والحياة الطيبة 
والمكانة السامية الرفيعة نتيجة صبره وثقته 
aib‏ ومن alll‏ عليه بموهبة تفسير الرؤى. 
(")أيوب عليه السلام 

لا يذكر الصبر إلا ويذكر ايوب عليه السلام 
حتى ان المثل ليضرب بصبره فيقال (صبر 
فلان صبر ايوب) 

قال ابن كثير plela JB)‏ التفسير والتاريخ 
وغيرهم: كان أيوب وجلا كثين الخال من sil‏ 
صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشى 
والأراضى المتسعة... وكان له أولاد وأهلون 
کر لاله ذلك جت کین ci‏ 
بآنواع من البلاءء ولم يبق منه عضو سليم سوى 
قلبه ولسانه يذكر alll‏ عز وجل بهماء وهو قي 
ذلك كله صابر محتسب)(09: 


4 
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وأختلف العلماء فى مدة إبتلاء أيوب عليه 
السلام ( فقيل ثلاث سنين. وقيل سبع سنين 
وأشهر وقيل ثمانية عشرة OY (dias‏ 

(BLS call مظهرا شه وحاجته‎ ayy Lest 
قوله سبحانه (وأيوب 31 نادى ربه أني قد مسني‎ 
AY الضر وانت أرحم الراحمين) الأنبياء‎ 
فأوحى إليه ربه قائلاً (أركض برجلك هذا‎ 
alal مغتسل بارد وشراب 0) ووهبنا له‎ 
ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب‎ 
Bay equals the diay tage 
(eilg ايرا نعم العبد إنه‎ is إنا‎ 
ttt Ge 

فكان جزاء صبره ان عافاه الله من ذلك 
المرض. ووهب له alal‏ ومثلهم sages‏ رحمة 
وذكرى لأصحاب العقول السليمة: والفطرة 
الصحيحة؛ وأثنى الله سبحانه عليه بصبره 
aul ae Lt) tau‏ آنه Cah‏ 
فأثبت له القوة وضبط النفس. ووصفه بأنه 
(نعم العبد) لأنه (آواب) كثير الأوبة والرجوع 
الى الله سبحانه. وكذلك قال تعالى (فكشفنا 
ما به من ضر وءاتیناه أهله ومثلهم معهم 
وح سن عدن وذكرى للعابدين) الأنبياء At‏ 
فكشف dic alll‏ هذه الشدة والمرض. 
)٤(‏ اسماعيل عليه السلام 

هو اسماعيل بن إبراهيم عليه السلام» وهو 
أحد نماذج الصابرين» فقد رأى ابراهيم عليه 
السلام في منامه أنه يذبح ابنه اسماعيل, 
واللوع. شرع eae slut ity ot‏ بل هى 
وحی» فأخبره بالآمر LS‏ في قوله سبحانه 
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Lata)‏ بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في 
المنام إني أذبحك فأنظر ماذا ترى قال يا 
أبت أفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) الصافات .٠١١‏ 

وهذا هو الصبر على الطاعات الذى يعتبر 
أعلى منزلة وأسمى مرتبة من مراتب الصبرء 
opus Giles‏ غلى المشيكة الآلهية: ها كان من 
أبيه إلا أن ينقذ gale‏ به دون ترددء ولكن قي 
تلك اللحظة يزف الله سبحانه اليه البشرى 
(وناديناه أن ياابراهيم )1-4( قد صدقت الرءيا 
إنا كذلك نجزي المحسنين )1-0( إن هذا لهو 
البلاوا المبين )1-1( وفديناه بذبح عظيم Cory)‏ 
الصافات ٠١:‏ -لا١٠.‏ 

وبهذا فقد ذكره الله سبحانه ضمن الصابرين 
بقوله (واسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين )10( وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من 
الصالحين CUY‏ الأنبياء AAO‏ 

ثم ذكر alll‏ سبحانه مايترتب على هذا الصبر 
وهو الدخول في رحمة الله ووصفهم بانهم من 
الصالحين الابرار. 
)0( أولوا العزم من الرسل 

وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلي الله عليه وسلم وقد ذكرهم اللّه سبحانه 
في قوله وإذ أخذنا من النبين ميثاقهم ومنك 
ومن نوح وإبراهيمٍ وموس وعيسى ابن مریم 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) الأحزاب ۷. 
وفي قوله (شرع لكم من الدين ما وصى به 
تجا ells‏ أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم 


وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا ت” تتفرقوا فيه 
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كبر على المشركين ماتدعوهم إليه الله يجتبي 
إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) الشورى 
AY‏ 
at Looks Ledge) aaa‏ 
صبر على مشاق الدعوة الى اللّه. ولايخفى 
على أحد مالاقاه أولئك الرسل من أقوامهم في 
سبيل دعوتهم الى الطريق القويم. 
وقد ذكرنا صبر نوح عليه السلام على قومهء 
وإعراضهم dic‏ رغم تنوع الأساليب وكثرة 
الوا وقول اسان كلم يزعهم ذلك إلا 
Sadao wise hs‏ 
وكذلك سبق القول عن صبر ابراهيم 
عليه السلام على دعوة dul‏ وقومه. فقابله 
أبوه بالتهديد (قال أراغب cdl‏ عن ءالهتي 
ياابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني 
لبا اديه ا الت الذي مهاف إلى اة 
فقال (قال سلام عليك ساستغفر لك ربي إنه 
كان بي 55 (v)‏ وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله وأدعوا ربي عسى الا أكون بدعاء ربي 
(a) Las‏ )مریم A-۷‏ 


و 


وصبر كذلك خليل الله عندما ألقى في النار 
فخاطبها الله سبحانه بقوله يا ناركوني (ya‏ 
laSa‏ على ابراهیم) الأنبياء A‏ 

LUIS,‏ الواقعة الثالثة وهو صبره على تنفيذ 
امر alll‏ في ذبح ابنه اسماعيل عليه السلام: 
کان ی كل :لك ضایر مها کان له 
الثواب العظيم من ربه. 

اما موس عليه السلام فقد وا في دعوته 


iid‏ من المدعوين. S; dalga‏ فرعون الذى 
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قال LI)‏ ربكم الأعلى) النازعات:؟: وقال Le)‏ 
علمت لكم من إله غيري) القصص١”.‏ غضب 
فرعون وتوعد Gauge‏ بشتى أنواع الجزاء. 
فتارة يتوعده بالسجن كما في قوله:(لئن 
الخدت La!‏ خيرئ EREE‏ المسجوتين) 
الشعراء9؟: وتارة أخرى يتوعده بالقتل وقال 
فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني 
أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض 
الفساد ) Wale‏ 

وقابل موسى عليه السلام كل ذلك بالصبر. 
وأمر قومه بالإستعانة al,‏ وبالصبرء ليكون 
سببا في نصرهم وهلاك عدوهم.. كما في قوله 
سبحانه JB)‏ موسى لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا إن الأرض all‏ يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين (va)‏ قالوا أوذينا من 
قبل أن Lis‏ ومن بعد ما iie‏ قال عسن 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تعملون(:١1))‏ الأعراف۹-۱۲۸١٠.‏ 
قومه من Cis‏ اسرائيل الذين قابلوه بالصد 
والإعراض والعناد. وقد بين القرآن الكريم 
كل ما حدث بين بنى اسرائبل ونبيهم في كل 
مراحل الدعوة. فقابل كل ذلك بالصبر في 
سبيل نجاح دعوته ووصوله الى هدكه. 
وأستمرت دعوة بنى اسرائيل oy Cua‏ 
ay‏ کا که موس عليه الماك عن 3ه 
بالعصيان والتكذيب» بل رفضوا دعوته PREST‏ 


يكيدون له حتى تآمروا على قتله وصلبه؛ ولكن 


حم 


yy“ 
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الله سبحانه نجاه وقال (ويكفرهم وقولهم 
على مريم beg‏ عظيماً (ver)‏ وقولهم إنا قتلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول alll‏ وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين إختلفوا 
فيه لفي شك منه مالهم به من علم إلا اتباع 
الظن وما قتلوه (ov) Linas‏ النساء"6١1-/!ا9١1.‏ 
وبهذا فقد كان هؤلاء الرسل نماذج قي الثبات 
على طريق الحق. فقد لاقوا كل مشقة وأذى في 
سبيل الدعوة الى الله فقابلوا كل 
وإصرار وصبرء فاصبحوا بذلك قدوة للدعاة 
من بعدهم» يجعلون الصبر مطية للوصول الى 
مبتغاهم. فكان جزاء صبرهم أن نجاهم الله 
شر أولئك الاعداء فنعموا بالنعيم الدائم الذى 
أعد لهم في جنات الخلود. فلاغرو أن أمر اللّه 
dus‏ صلي الله عليه وسلم بقوله puola)‏ كما 
صبر أولوا ea‏ من الرسل) الأحقاف YO‏ 
فصبر صبرا لامثيل له في سبيل دعوته التى 
عمت مشارق الأرض ومغاربهاء وكان إماما ف 
الصبر: وقدوة في قوة العزيمة وسيدا للمرسلين 
صلي اللّه عليه وسلم. 
الخاتمة 

يبتلى الله سبحانه البشر بضروب المحن 
والمصائب. وينعم عليهم بشتى أنواع النعم, 
ويأمر المؤمنين بكل التكاليف الشرعية» وكل 
هذا امان لوم تكراب pal EN‏ 
والرضا والشكر والتسليم. 

الصبر شاق على النفس البشرية لايتحمله 
إلا من حباه الله وأختصه بهذا الخلق الفاضل 
فحبس نفسه على عبادة الخالق وأحتمل الأذى 


ذلك بعزيمة 
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الدرجة السامية بإيمانهم وثقتهم باللّهء فأثنى 
عليهم وأثابهم أكمل الثواب وأعظمه» وجعلهم 
dail‏ للمتقين وأصبح مقامهم أفضل المقامات. 
فكانوا Mal‏ للجتات (جتات عدن يدخلوتها 
ومن صلح من ءابائهم وأزواجهم وذريتهم 
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب )11( سلام 


عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار(ء٠))‏ الرعد 
ع7 


وقد توصلت إلى هذه النتائج: 

(١)من‏ أجل نعم alt‏ على عباده أن جعل ثواب 
الصبر أعظم مقارنة بحجم الابتلاء. 

CT)‏ كفي مجرة puat‏ وضيط النفس بل لا 
بد أن کون قهرت لااب وجا اكرات 
من الله سيحانه وتعالى. 

(۳)ترتكز كل SEM‏ والفضائل الأخرى على 
فة ME‏ 

توصي الدراسة بالآتي: 

(١)غرس‏ هذا الخلق في نفوس النشء منذ الصغر. 
(۲) اهتمام دور العلم بتدريس هذه الفضائل بالتركيز 
على قش BOR‏ لاتخاذهم قدوة لهم. 

(؟)نشر الوعي في المجتمعات ااا اسان فن 
أمون الجاهلية Lay pig‏ نهم من التمالية الدينية, 
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(17) أبوبكر عبداللّه بن ابی الدنيا:الصبر والثواب عليه - مرجع سابق - ص۲۸. 

(14)يوسف القرضاوى:الصبر قي القرآن - مرجع سابق T‏ ص۱١۱‏ . 

(14)أبو الفداء اسماعيل بن كثير:البداية والنهاية ج١‏ - تحقيق حامد أحمد الطاهر - طا 
٤ه‏ - دار الفجر للتراث القاهرة - YV ioe‏ 

(13)انظر ابن كثير:قصص الأنبياء > يدون تاريخ = دار الأرقم بن أبى الأرقم T‏ بيروت T‏ لبنان - ص۲۲۰ . 


